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 مقدمة
الحمد الله رب السموات والأرضين ، وخالق الخلق أجمعين         
، ومنظم حياة البشرية بعدل ورحمة منه ، ونشهد أن لا إله            

صـمد ، ونشهد أن محمداً عبده       إلا هـو االله الواحـد ال      
ورسـوله صلى االله عليه وسلم ، ورضي االله عن أصحابه           
الكـرام الـبررة وأهـل بيته الطاهرين ومن التابعين لهم           

 :بإحسان إلى يوم الدين  أما بعد 
فإني أقدم للقارىء الكريم نبذة مختصرة عن سماحة الإسلام         

 ،  وعدـله بـين رعيته دون النظر إلى قويهم أو ضعيفهم          
غنـيهم أو فقيرهـم ، أبيضهم أو أسودهم ، أميرهم أو            
عامتهم ، مسلمهم أو غير مسلم ، أمام شريعته السمحة ،           

لا : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع           
فضـل لعربي على أعجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا            

فقد . لأحمر على أسود ، ولا أسود على أحمر  إلاَّ بالتقوى            
ساوى الإسلام بين الناس جميعاً إنطلاقاً من وحدة الأصل         
الإنساني ، وحارب التباغض والتنافر بين أفراد المجتمعات        

، وحرم عليهم الظلم    .البشرية ، وكره العنصرية والقبلية      
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واعتـبره ظلمات يوم القيامة ، قال رسول االله صلى االله           
 ياعبادي  ((علـيه وسلم فيما يرويه عن ربه قال االله تعالى           

إني حرمـت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم حراماً فلا           
وأمر بالحب والتسامح ، والمساواة العادلة المنبثقة       ) تظالموا  

اعدلوا هو أقرب   { مـن شريعته السمحة  قال االله تعالى         
إن االله يأمر بالعدل    {  وقـال سبحانه أيضاً      1} للـتقوى   

دل والتسامح  فقـد كان أمر االله بالع     .   2} والإحسـان   
لصـالح الإنسـانية فهو خالقهم ، يحبهم أكثر مما يحبون           
أنفسهم ، ثم بين أن ما يفعله الناس من خير أو شر فهو لهم              
ويعـود عليهم إن كان خير اً فلهم الخير ، وإن كان شراً             

فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً     { فـلهم الشر ، قال االله تعالى        
وقال رسول االله   }  ه  يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً ير       

لو أن أوَّلكم ، وآخركم ، وإنسكم       (( فيما يرويه عن ربه     
وجنكم ، قاموا في صعيد واحد فساءلوني ، فأعطيت كل          

وأقدم )) واحـد مسألته ، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً           
للقارىء نبذة مختصرة من سماحة الإسلام وعدله ومساواته        

 
  8 سورة المائدة - 1
  90 سورة النحل -  2
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ة الإسلام ، سائلاً    بـياناً للحق ، لمن أراد أن يعرف حفيق        
المـولى سـبحانه أن يفتح القلوب لفهم الإسلام ، واتباع     

وآخر دعوانا أن الحمد الله       .الحـق دين  االله البر الرحيم        
 .رب العالمين 

 د عبد الوهاب زاهد شوال هـ 20 1423
 

   :محتويات البحث 
 .أصل الإنسان واحد   -أولاً 

   العلاقات البشرية في نظر الإسلام– 1 
  .ساواة في الإسلام بين جميع الطبقات الم-  - 2
                حياة الأمير بالنسبة للرعية     - 3 

 : معاملة الإسلام لغير المسلمين  -                    ثانياً
       . معاملته للنصارى - 1 
  معاملته لليهود   - 2 
   . معاملته للوثنيين ومن لا دين له - 3 
   أول من نادى في تحرير العبيد - 4 

  الجزاء قدر العمل – 5
 .  كراهية الإسلام للإعتداء - 6
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 :أصل الإنسان واحد  -أولاً 

 
اقتضت حكمة االله أن يكون تتابع نسل الإنسان ،  من             

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي      { عالى  االله ت ذكرٍ وأنثى قال    
  3 }خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

 يتبين أن سائر البشرية مخلوقة بإرادة االله من نفس واحدة          
  .، وهذه النفس مؤلفة من عنصرين هامين الجسم والروح

أما الجسم فهو من مادة محضة أصلها التراب والماء قال             
 ثم  4} خلق الإنسان من صلصان من حمأ مسنون        { تعالى  

{ ال     ثم ق    5}  خلق الإنسان من نطفة     { قـال سبحانه    
 كل هذا بيان    6} لقـد خلقنا الإنسان من سلالة من طين         

على أن الإنسان خُلِقَ من نفس واحدة بقدرة  خالق واحد           
هـو االله سبحانه ، ثم نجد أن الروح في الإنسان أيضاً من             
أصـل واحـد ، ومصدرها واحد ، منبثقة من روح االله            

ي فإذا سويته ونفخت فيه من روح     { سبحانه قال االله تعالى     
 

 1نساء ال سورة  - 3
  26 سورة الحجر - 4
  4 سورة النحل - 5
  18 سورة المؤمنون -  6
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 ينسـب االله سبحانه الروح التي حولت التراب والماء          7} 
إلى حياة إنسانية كاملة فيها الحس والحركة والشعور  إلى          
روحـه بقوله سبحانه من روحي ، ثم قال سبحانه مؤكداً           

 ثم يقول االله عن     8}ثم سواه ونفخ فيه من روحه       { ذلـك   
وكلمته ألقاها إلى   { روح عيسـى بن مريم عليه السلام          

 9} مريم وروح منه 
وهـذا الجسد المكون  من المادة والروح الممزوجة فيه ،           
يطلق عليه النفس البشرية أو النفس  الإنسانية ، قال تعالى           

} هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها          { 
ونفس وما سوَّاها ، فألهمها فجورها      {  قـال االله تعالى      10

 .  نفس واحدة فأنت أيها الإنسان من11}وتقواها 
وهذه النفس هي آدم التي خلق االله منها حواء ،  قال                

ثم خلق من الزوجين     ( وخلـق منها زوجها     { االله تعـالى    

 
 38 وسورة ص 15 سورتي الحجر -  7
 32 سورة السجدة - 8
 171 سورة النساء - 9

   .6  والزمر 7الأعراف - 10
  8 - 7 سورة الشمس -  11
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وبث منهما  { فقال سبحانه و تعالى     }  رجالاً كثيراً ونساء    
   12}…رجالاً كثيراً ونساءً  

واخـتار منهم  الرسل والأنبياء عليهم السلام ليكونوا            
ين ومرشدين لهم  إلى طريق الحق والصواب ، وبناء          معـلم 

عـلى ذلك فجميع البشرية سواء لا يفضلهم أبيض على          
أسود ، ولا عربي على عجمي ، ولا غني على فقير ، ولا             

 . أمير على أحد من أفراد رعيته 
من مادة وروح  ، فكن عنصر        قولفأنت أيها الإنسان مخ   

 ، ولا تتكبر    خـيرٍ لنفسك ولمن كانت نفسه مثل نفسك       
حيث خاطبك  متعالياً ، وقد نهاك االله  عن الغرور والتكبر          

يـا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ، الذي          { فقـال   
   13} خلقك فسوَّاك فعدلك 

 
 
 
 
 

 
   7سورة  الحجرات   - 12
  7 - 6 سورة الإنفطار - 13
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 : العلاقات البشرية في نظر الإسلام  - 2
إن أصل نظام العلاقات البشرية التي جعلها االله في دينه             

لاقات أخوية تبنى على التعارف والتفاهم      الإسلام ، هي ع   
والصـلات الوديَّة التي يسودها السلام والأمن ، كعلاقة         
أسـرة أو عشـيرة واحدة من أمٍّ وأبٍ واحد قال االله في             

يا أيها الناس إنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى ،  { كتابه الحكيم   
وجعلـناكم شـعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله          

 لقـد وقع الخطاب هنا للناس عامة ، يبين          14}أتقـاكم   
حقيقة العلاقات الإنسانية التي يجب أن تكون على أساس         
مـن  السـلام والأمـن ، والعـدل والمساواة ، والحب             
والتسامح ، في تعاملها مع بعضها بعضاً  لا يفرقهم  نسب            

 . ولا قومية ولا لون  ولا دين 
لى جميع الأنبياء   وقد أنزل هذه التعاليم  شريعة  محكمة ع        

والرسـل مـن لـدن نوح وأبي الأنبياء إبراهيم وموسى           
وعبسـى بـن مـريم وخاتمهم محمد صلوات  االله عليهم            
وسلامه  ، ومن خرج عنها فقد سفه نفسه أي ظلمها في            

 
 13الحجرات  سورة - 14



 9

                                          

هـذه الدنيا وأسقط حقه يوم القيامة من نعيم االله قال االله            
سه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نف        { تعـالى   

(ولقـد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين           
ثم أمـر االله إبراهـيم أن يقبل مستسلماً لتلك          }  ) 130

الشـريعة الـتي أسماها بالإسلام دينا له ولذريته من بعده    
ربه أسلم ، قال ) أي لإبراهيم ( وإذ  قـال له   {:فقـال  

 ووصى بها إبراهيم بنيه    ) 131(أسـلمت لـرب العالمين      
ويعقـوب يابني  إن االله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا            

وجاء حفيده نبي االله يعقوب     }  )  132( وأنتم مسلمون   
عليه السلام مؤكداً تبعيته له ، فقال االله تعالى حاكياً وصية  

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوبَ      {  يعقوب لبنيه من بعده     
ا نعبد إلهك   الموتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي  قالو         

وإله ءآبائك إبراهيم وإسماعيل واسحق إلهاً واحداً ونحن له  
  أي مستسلمون لدينه الإسلام الذي أنزله        15} مسلمون  

شرعة كاملة للبشرية عامة ، والتي كلف بالدعوة للإيمان         
قولوا آمنا باالله وما أنزل     { بها جميع الأنبياء والرسل فقال      

 
  131 سورة البقرة - 15



 10

                                          

سماعيل واسحق ويعقوب   إليـنا ومـا أنزل إلى إبراهيم وإ       
والأسـباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبييُّون من          

 في 16} ربهـم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون   
هذه الآية الكريمة تصريح من االله بأن جميع الأنبياء والرسل          
يؤمنون بعقيدة واحدة ، ومستسلمون الله بدين واحد هو         

 . آنفاً الإسلام ، كما تبين من شهادتهم 
ْ 

 
 . المساواة في الإسلام بين جميع الطبقات -   3

 
جـاء مـبدأ المساواة من منطلق وحدة أصل النفس               

الإنسانية ، والتي أسس االله لها شريعته  ، وأسماها الإسلام           
وهذا  }  17إن الدين عند االله الإسلام      {  بقوـله تعـالى     

لعادلة المحِقَقِة  الدين هو تعاليم االله ، أحكم  تنظيم أحكامه ا         
لمـبدأِ المساواة والأمن ، وحمله المؤمنون باالله وحده عقيدة          

 
 1 36 سورة البقرة - 16
 19 / 3من سورة آل عمران  - 17
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ونظامـاً عملـياً ، ليتعايشوا على أساسه سعداء أمناء في           
 .حياتهم 

المسلمين  وفقهاؤهم تعاليم    ) حكام  ( وقـد فهـم أمراء      
الشـريعة الإسـلامية في المساواة  ، فطبقوها عملياً  في            

حيث , اد البشرية من ذرية آدم      حـياتهم عـلى جميع أفر     
     والفرد العادي ،   ) الحاكم  ( يسـتوي  أمـام االله ، الأمير         

والغني والفقير ، وجميع أفراد البشرية ومجتمعاتها متساوون         
، فلا تمييز للجماعة على الفرد ، ولا الفرد على الجماعة           
في الحقوق والواجبات كل يعمل مخلصاً مؤدياً واجباته نحو         

    . غيره
فَعَرَّفَها عن ذوات   , ولئلا يعتز المرؤ  بنفسه إذا عرف ذاته         

الناس فرض الإسلام المساواة من حيث لا تختفي الدرجات         
ليتفق عمله مع روح   ,  والمتاعِ  والأجرِ كِلْبين الأفراد في المِ   

إذ الناس مختلفون في القوى وفي انتاج       , الطبـيعة والخلقة    
 أن يتساوى من لا يعمل بمن       فليس من الإنصاف  , المنافع  

وهذا الإختلاف من صالح    , يعمل أو من لا يتقن بمن يتقن        
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ويدعوهم إلى الدأب , الأحياء لأنه يثير فيهم روح المنافسة      
 . والإستمرار للجهد  في العمل  

 
ــير   - 4                                     ــياة الأم  ح

 :بالنسبة للرعية 
 

الذي ربى الأمراء والخاصة والعامة على      إنه  الإسلام          
المسـاواة وحـب الخـير لجميع الناس هو الدين الإلهي           

فقد شمل برحمته  وعدله  الجميع دون        , للإنسـانية عامة      
تميـيز أو تفريق  ، وهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم              
في أصحابه في المسجد إذ أعرابي يأتي من البادية ويبول في           

فهم الناس بضربه   )  منه بطهارة المكان     جهلاً( المسـجد   
وتأنيـبه بقـوة ، ولكن رسول االله صلى االله عليه وسلم             
مـنعهم وقال لهم أهريقوا عليه ذنوباً من ماء ، فمن شدة            

تعجب الأعرابي بسماحة رسول االله صلى االله عليه وسلم          
اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ، فقال له  : قال 

لقد تحجَّرت واسعاً ، ثم :  صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
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إنما بعثتم ميسرين   : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم          
  18) ، ولم تبعثوا معسرين 

ولمـا للأمـير من أهمية كبيرة  في الحياة الإجتماعية ، فقد             
ركزَّت تعاليم الاسلام على تهذيبه وتربيته ، وأمرته بالعدل         

 ـ   ويجوعَ ,  وأن  يحرم نفسه ليعطي الناس        بين الناس سواء 
وفي , وأن يتفقد الناس في بيوتهم  ومنازلهم        , ليشبع الناسُ   

ذلـك شـواهد مشهورة ومعروفـة وقد ورد عن أمير          
إما : الناس صنفان   : المؤمـنين علي رضي االله عنه أنه قال         

 )أخ لك في الدين  ، أو نظير لك في الخلق 
نه قال علي بن أبي طالب      قـال أبـو الدرداء رضي االله ع       

على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم       : رضي االله عنه    
في الأكل واللباس ، ولا يتميَّزوا عليهم بشيءٍ لا يّقْدِرونَ          
علـيه ، ليراهـم الفقير فيرضى عن االله تعالى بما هم فيه ،              

  19.. )) ويراهم الغني فيزداد شكراً الله 
ي لشئوون الناس ، فليس     والأمير في نظر الإسلام هو راع     

له الحق بأن يستغل الناس في مصالحه الخاصة ، بل عليه أن            
 

  رواه هذا الحديث البخاري ، ومسلم ، والترمذي والنسائي باختلاف في الألفاظ - 18
  روى عن علي قوله هذا الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي االله عنهما - 19
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يكـون هو في خدمة مصالحهم ، وإذا عمل الأمير بما يزيد    
عـن  حاجته وحاجة عياله ، وجمع مالاً يردُّ ذلك المال إلى       

 . بيت مال المسلمين لما فيه من الشبهة في الحرام 
ضي االله عنه يطلب من عامله      وهـذا  أمير المؤمنين عمر ر      

 على كنانة  أن يحضر إلى دار الإمارة في المدينة المنورة ،             20
 . ما هذا  ؟ : فقال له عمر , ولما قدم وجد معه مالاً  

ومالك تُخْرِجُ  : قال  , خرجت به معي واتجرت فيه      : قال  
)  هـذا المال معك في هذا الوجه  ؟ فصيره في بيت المال              

بمراقبة الولاة  )  رئيس الدولة   ( الأميرَ العام   وألزم الإسلامُ   
والبحـث عنهم ، حتى يكونوا دائماً في        ) المحـافظين     ( 

مصـلحة الرعـية ، وقد يستوجب دعوة أمراء الأمصار          
ومناقشـتهم في مسار أوضاع أمصارهم ، ثم يقر الصالح          

 .  منهم أو يبدله بغيره 
أمير فهـذا عمـير بن سعد رضي االله عنه الذي استعمله            

: فيكتب له قائلاً  ,  يستقدمه 21المؤمنين على مدينة حمص  

 
  )محافظ في اصطلاحنا اليوم(  هو  أمير منطقة  - 20
 .  مدينة حمص  عريقة في التاريخ آبيرة في وسط سوريا - 21
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فلما قدم على عمر    ,  المسلمين   22أقـبل بما جبيت من فيء     
: فقال له عمر   , لم ير  معه إلا عكازاً وقدحاً , في المدينة 

, ما أكثر من هذا       : فقال سعيد   , ليس معك إلا ما أرى      
لما سأله عن   ف..وقدح أكل فيه    , عكاز أحمل عليه زادي     

, بعثتني حتى أتيت البلد فجمعت علماء أهلها        : عمله قال   
, حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه      , فوليـتهم جباية فيئهم     

, فما جئتنا بشيء    : فقال  , ولو نَالَكَ منه شيء لأتيتك به       
فقال عمير رضي   , قال جددوا لعمير عهداً     . .  لا  : قال  

 .حد بعدك لا عملت لك ولا أعمل لأ, االله عنه 
وعمير هذا رضي االله عنه وقف يوماً وهو أمير  على منبر            

, لا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان        : حمـص فقال    
, ولا ضرباً بالسوط    , وليس شدة السلطان قتلاً بالسيف      

 …ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل 
فمـن منطلق مبدأ المساواة والعدالة الأصيل في الإسلام ،          

أذكر النقاط التالية بياناً صادقاً لتطبيق مبدأ المساواة        فـإني   
 :في معاملة الإسلام للإنسانية عامة على حد سواء 

 
 

 .  هو  الضرائب التي تؤخذ من عامة الناس -  22
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معاملة الإسلام لغير المسلمين     - 4                         
 : 
 .  ونظرته إليهم  معاملته للنصارى- 1
  معاملته لليهود  - 2
 .ن له  معاملته للوثنيين ومن لا دي-3
 :  أول من نادى في تحرير العبيد - 4
 
 :  معاملته للنصارى ونظرته إليهم - 1  
 إن الإسـلام ينظر إلى النصارى على أنهم يؤمنون باالله            

ولَتَجِدَّنَ  أقربهم   { وهم أهل كتاب سماوي يقول االله تعالى        
مـودَّةً للذين آمنوا  الذين قالوا  إنَّا نصارى ، ذلك بأنَّ             

وإذا سمعوا ما أنزل إلى      ) 82(سِّيسِـينَ ورُهْبَاناً    مـنهم قِ  
الرسولِ ترىَ أعيُنَهُم تَفِيضُ من الدمعِ مِما عرفوا من الحقِ          
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 وذكر االله   23} ، يقولـونَ رَبَّنا آمنَّا فَاكتُبْنَا مع الشَّاهدين         
فتقبلها ربُهَا بِقَبُولٍ حسنٍ    { مـريم وأثنى عليها خيراً فقال       

اً حَسَناً وَكَفَّلَها زكريا ، كلما دخل عليها        وأنْبَـتَهَا نَـبَاتَ   
زكـريا المِحْرَابَ وجدَ عِنْدَها رِزقاً ، قالَ يا مَريم أنَّى لكِ            

قالت من عند االله ، إن االله يرزق من يشاء بغير           . هـذا ؟    
وأمر بالإيمان بعيسى عليه السلام فقال في         } 24حساب  
ت من قبله   ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خل       { القرآن  

 } 25الرسل ، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 
واحترام كنائسهم  لا يدخلها أحد من غير إذنهم ورضاهم          
، وهم في الحقوق التشريعية كالمسلم ، وقد أثبت التاريخ          
الحـق حقـيقة المساواة العملية التي جمع بها الإسلام بين           

ضي عمر ر ( 26المسـلمين والنصارى ، وهذا أمير المؤمنين        
في معاقبة ابن  أمير مصر حين أخطأ مع شاب          ) االله عـنه    

نصراني  قبطي من رعيته المصريين ، أحد النماذج الصادقة          

 
 82 آية /    5 رقم السورة   سورة المائدة- 23
  37 آية /    4 رقم السورة   سورة آل عمران- 24
{  قال االله تعالى 59آية  /4  رقم سورة آل عمران  وفي 76 آية /  5 رقم السورة  سورة المائدة- 25

 } إن مثل عيسى عند االله آمثل آدم خلقه من تراب ثم قال آن فيكون 
 هو عمر بن الخطاب رضي االله عنه الخليفة الثاني لرسول الإسلام محمد صلى االله عليه وسلم - 26

 . وقوله وفعله معتمد في التشريع الإسلامي ويؤخذ به 
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على عدالة  الإسلام ومساواته ، ودعوته إلى تحرير الناس          
مـن رق  وعبودية المخلوق ، وهذه القصة شاهد تاريخي           

: ل  عـلى  صدق  تطبيق  تشريع  االله  في  المساواة والعد              
تشجيعاً ( سباقاً  للخيل    :  27أجرى  أمير مصر     ( حيـث   

للرياضة التي أمر بها الإسلام من أجل تقوية الجسد المادي          
)  ، والقـاعدة تقـول العقـل السليم في الجسم السليم            

واشترك في السباق ابن أمير مصر ، وعدد من شباب مصر   
وفرسـانهم ، دون اختلاف بينهم في دين ، وكان السابق           

ول شـاب نصـراني قبطي ، والثاني ابن الأمير ، وقد            الأ
حدث  أن  ابن الأمير ،  ضرب الشاب بيده ضربة خفيفة              
، دون أن يعرف دينه  أو مركزه الإجتماعي ، بل صدرت            

أتسبقني  وأنا ابن  : مـنه هفوة ونشوة الشباب ، فقال له   
ولكن الشاب النصراني ضمرها في نفسه ،       . الأكـرمين     
ترله وأخبر والده بفعل ابن  الأمير ، فقال له  حتى وصل م

إن الإسـلام  لا يقبل هذا ، وهو دين العدل           :  والـده     

 
ه  ، وهو من أنقذ أهل مصر من استرقاق الرومان ةنشر عمرو بن العاص   رضي االله  عن  - 27

بينهم الحرية والمساواة  والعدالة الإلهية ، ولكن أحد أولاده أخطأ في حسن معاملته لأحد  المصريين 
 . طيشاً وخروجاً عن الصواب ، فرده عمر أمير المؤمنين إلى الصواب والحق وعاقبه 
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والمسـاواة ، وقد مضى عهد الظلم والإضطهاد والتبعية         
للـرومان والقياصرة ، ومضى عهد الرِّقِ والعبودية ، إن          

 .الإسلام لا يفرق بين الناس فهم سواء    
 للسفر معي إلى المدينة عاصمة      ثم قـال لابنه جهز نفسك     

بلاد الإسلام  وفيها دار أمير المؤمنين ، وتحمل أعباء السفر      
مسافة أكثر من شهرين ، حتى وصل  إلى دار أمير المؤمنين            

 ، وأخـبره بما فعل ابن أمير مصر مع ابنه ، فكتب أمير        28
 " 29  "واستدعى أمير مصر  , المؤمـنين رضـي االله عنه         

فلما قدما وامتثلا أمامه ،     , وابنَهُ  عمـروَ بـنَ العـاص       
حكم عمر رضي االله عنه للقبطي      , والقبطي  شاهد حاضر     

حكم  عمر لصالح ) إضرب الذي ضربك : ،ثم قـال له   
القـبطي النصراني  بعد أن سمع من الطرفين  وظهر الحق             

متى :( لعمرو بن العاص    : وقال  , فقضى به   , لصـاحبه     
 ) أمهاتهم أحراراً استعبدتم الناس وقد ولدتهم 

 
  بن الخطاب رضي االله عنه   و أمير المؤمنين وذلك العهد هو عمر- 28
 أمير مصر هو عمرو بن العاص رضي االله عنه ، وهو منقذ شعب مصر من ظلم الرومان - 29

 . ومحرر مصر من الاستعمار الرومي 
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الناس كلهم أحرار دون تمييز بين أحد منهم  ، والإسلام           
لا يفـرق أمام الحق دين  أو معتقد ، وصاحب الحق  هو              

 ..القوي  والظالم  هو الضعيف في نظر الإسلام 
يعامل الإسلام في شرعه جميع  الناس على حد  سواء  لا             

 أو دين ،    ولا أي معتقد  , يميـيز بين نصراني ولا يهودي       
والناس , شديد في الحق    , فالإسـلام ديـن بار بالضعفاء       

 .عنده سـواء 
من   قبيلة  أن:  والـتاريخ     السـيرة  وروت كتـب        

أصيبوا جميعاً بمرض الجذام    ) سورية  ( نصارى بلاد الشام    
، فأرسـل عمـر أمير المؤمنين رضي االله عنه فصيلة من            

 يقدم لهم الطعام    الأطـباء ، وبنى  مشفى لهم ، وأمر بأن         
والـدواء طيلة مدة مرضهم ، واستمر بعلاجهم مدة تزيد          
عن سنتين حتى أذهب االله عنهم المرض ، واعتمدت كتب          
الفقـه الإسلامي على ذلك وعلى غيرها من الأدلة لبناء          
المشـافي في الأقطـار الإسـلامية ، وتقديم العلاج مجاناً           

البلاد الإسلامية  للمرضى ، وإلى يومنا هذا جميع المشافي في         
 .  التي تقيمها الدولة مجاناً  
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إن ) بطريق أنطاكية   ( وقـال البطريق ميخائيل السوري      
 استقدم من المناطق الجنوبية أبناء اسماعيل       30رب الإنتقام   

 )    لينقذنا بواسطتهم من أيدي الرومانيين 
وشـهد البطريق يعقوبي بالحرية الدينية التي رأوها في ظل          

مما أصاب أتباع   ) أي يشتد حزناً    ( ، ويأسـى    المسـلمين   
مذهبه من خسائر على عهد الروم  ، وقد عاش النصارى           

 .     بخير حال وكامل الحرية في ظل الإسلام بين المسلمين 
ولذلك شواهد كثيرة من سيرة رسول االله صلى االله عليه          
وسلم وسيرة أمراء المسلمين،  وهذا الإمام الشعبي يذكر         

رئيس الدولة  (  المؤمنين علي رضي االله عنه       قصـة  أمـير    
بينما هو راكب على    ) الإسـلامبة  المترامـبة الأطراف       

جـواده ، وقد ركز درعه خلفه فسقطت من على جواده           
 إلى  31خرج عليٌّ رضي االله عنه      : وفقدها ، فقال رحمه االله      

السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاً ، فعرف عليٌّ الدِّرْعَ ،           

 
يقصد أن االله الذي انتقم للنصارى من الرومان الذين اسنعمروهم وظلموهم (  رب الإنتقام - 30

   واتخذوهم عبيداً وليخدموا  مصالحهم ،
         فأرسل االله المسلمين نصرة للنصارى ، وبعد أن نصر االله المسلمين منحوهم حريتهم آاملة  

 )  مع الأمن والسلام  
رسول االله صلى االله عليه وسلم ورابع خلفاء الراشدين وهذه القصة  علي بن أبي طالب ابن عم - 31

 .في وقت إمارته وقيادته 
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هذه درعي ، وأنكر النصراني ذلك وادعاها لنفسه فقال له 
، وحين وقفا  أمام     32، وقال بيني وبينك قاضي المسلمين       

ما : قال القاضي   . إقضِ بيني وبينه    : القاضي ، قال عليٌّ     
هذه درعي وقعت مني ،     : فقال  . تقول يا أمير المؤمنين ؟      

قال .  وأنت ما تقول ؟     : ثم قـال القاضـي للنصراني         
إني لا أريد أن أكذِّبَ أمير المؤمنين ، الدرع         : اني  النصـر 

فطلب القاضي الشهود من أمير المؤمنين على أنَّ        .درعـي   
هذه الدرع هي له ، ولم يكن عند أمير المؤمنين شهود على  
صدق كلامه سوى أبنائه ، فلم يقبل القاضي شهادة أبناء          

 فحكم  الأمير لكونه أبيهم ولا تجوز شهادة الأبناء لأبيهم ،        
ولكن . القاضـي للنصـراني ، وردَّ دعوى أمير المؤمنين          

النصراني لما رأى أن قاضي المسلمين حكم له وهو نصراني  
، وهـو يعلم أن الدرع هي درع أمير المؤمنين ، فقال بعد           

يا أمير المؤمنين خُذِ الدِّرْعَ     : أن صدر الحكم وأخذ الدِّرْعَ      
 سقطت منك وقد     فإنها دِرْعُكَ ، وقد  كنت خلفك حين       

أعجبـت بهـا فأخذتها لنفسي ، والآن وقد رأيت عدل           
 

الصحابي الجليل رضي االله عنه ، وعليٌّ رضي االله عنه هو الذي  وآان القاضي حينذاك شريح - 32
 ولاه القضاء 
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الإسلام حيث رد قاضيكم دعواك وأنت أمير المسلمين ،          
لعدم استيفاء شروط الدعوة ، وحكم لي وأنا نصراني على          
غـير دينه ، فهذه الدرع هي لك ، وأنا أشهد أن الإسلام        

ال أمير  دين حق وعدل ، ودخل النصراني الإسلام ، ثم ق         
هذه الدرع هدية مني لك عن طيب نفس : المؤمـنين له   

 .إكراماً لقولك الحق ، وعفوت عنك الله 
يرسل ) اسبانيا حالياً   ( وهـذا ابن طولون أمير الأندلس       

جـابي الضرائب المفروضة على الناس سنوياً ، وكان من          
شـأن جـابي الضرائب أن أخذ  أكثر مما هو مقرر له أن    

طوائف النصرانية البعيدة عن قرطبة دار      يأخذه من بعض ال   
الإمارة ، وذات يوم شكى النصراني  كثرة الضريبة لأحد          
أصدقائه المسلمين في بلده تلك ، فتعجب المسلم من صنيع          
جابي الضرائب المخالف للإسلام ، فقال لصاحبه النصراني        

إن ما يفعله هذا الموظف ظلم وسرقة ولا يقبل به الأمير           : 
، فإني أنصحك بالسفر إلى دار الإمارة ، وترفع         لو علم به    

أمـرك إلى الأمـير ، وشـجعه على السفر ، ولما سافر             
 دار الإمارة ، ودخل وقص قصته على الأمير         لىالنصراني  إ  
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. في مترله   ، واستضافه   ، فما كان من الأمير إلا أن أكرمه         
ثم طلب ذلك الجابي ، وتحقق الأمير من صدق النصراني ،           

ث عن مثل هذه حالأندلس يبمدن  إلى جميع   همرفأصـدر أ  
الحادثة فلم يجد غيرها ، وعاقب الجابي بما يستحق وعزله          
عـن عملـه ، ثم دفع للنصراني نفقة سفره ذهاباً وإياباً ،             
ونفقـة إقامته ، ثم  ردَّ له حقه على أكمل وجه ، وزاده   

مـالاً مكافـأة له عـلى رفع الأمر إليه ، ثم دفع له مالاً       
فالنصارى يعيشون في بلد    . يضاً على تخويفه وترويعه     تعو

، لهم ما للمسلمين ،     الإسـلام بأمان وسلام ، وخير كثير        
 . دون نقص أو غبن 

وهـم يشـاركون المسـلمين في الحكم ، فكثير من بلاد            
الإسلام فيها وزراء وقضاة نصارى ، ولم يجد المسلمون في          

 .  ذلك غضاضة 
 
  معاملته لليهود  - 2
كل ما عليه اليهود من حب التآمر       :  املـته للـيهود     مع

والتعالي على غيرهم ، وتعصبهم لجنسهم وأبناء جلدتهم ،         
فقـد وجـدوا في ظل الإسلام الحضن الرحيم الشفوق ،           
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واعتـبرهم أبـناء رعيـته لهم ما لغيرهم من حقوق دون            
انتقاص ، فحفظ لهم عزتهم وكرامتهم الإنسانية ، وحفظ         

دتهم ، وسمح لهم بممارسة طقوسهم الدينة       بيعهم ودور عبا  
بكـل حرية ، ثم كفل حياة صغيرهم وكبيرهم من ذكور           
وإناث ، ونجد رسول الإسلام محمد صلى االله عليه وسلم          
تفقد أحد أبناء اليهود فعلم بأنه مريض ، فزاره بنفسه في           
مترلـه ، ودعا االله له بالشفاء فعافاه االله من مرضه ، وهذا   

 عمر رضي االله عنه  بينما يتفقد أحوال رعيته          أمير المؤمنين 
, ، رأى في السـوق شيخاً كبيراً يهودياً  يسأل  الصدقة             

أنا شيخ كبير : قال .  ما أنت يا  شيخ  ؟  : فقـال له    
ما : ( فقال له الأمير  . والنفقة 33يهـودي  أسأل الجزية  

ثم ضيعناك  , أخذنا منك الجزية شاباً     , أنصـفناك يا شيخ     
( وأخذ بيده إلى بيته فوضع له ما كان من طعامه  ,  شيخاً

ثم أرسل  ) أي من طعام الأمير ، وأكل اليهودي حتى شيع          

 
مع المسلمين لقاء حمايته في بلاد الإسلام   الجزية هي مبلغ بسيط  يدفعها غير المسلم  المقيم - 33

 التي ندفعها جميعاً للدولة يقابلها اليوم ما يسمى بضريبة الدخل وأمنه وماله ومصالحه المادية ، و
وآبير السن والعاجز عن ، وأنثى أوقد عفى الإسلام الفقير من ذآر . لقاء أمننا وسلامة حريتنا 

من محموع ) ربع العشر ( ،  %2 ,5وأما المسلمون  فإنهم يدفعون  الزآاة في المئة   .الكسب 
لم لكونها  ، يدفعها  الغني من المسلمين ، والزآاة لا تؤخذ من غير المسأموالهم آل رأس سنة مالية 

عبادة وهي أحد أرآان الإسلام آالصلاة والصوم والحج ، وغير المسلم غير مكلف بالعبادة  والعبادة 
 .      خاصة بالمؤمنين 
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المسؤول على حفظ الأموال    ( الأمير إلى خازن بيت المال      
إفرض لهذا وأمثاله ما يغنيه ويغني : وقال له  ) وتوزيعهـا  

 ) .عياله 
مام القضاء ،   ونجـد العدل والمساواة بين اليهودي وغيره أ       

سرق درعاً  ) منافق  ( فقد حدث أن أحد أدعياء الإسلام       
في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم في المدينة المنورة ،            
وقام السارق في إخفاء الدرع عند رجل يهودي ، وحدث          
أن مالك الدرع الحقيقي تعرف على درعه عند اليهودي ،          

وسلم ، ولما سمع    فرفع أمره إلى رسول االله صلى االله عليه         
رسول االله صلى االله عليه وسلم من اليهودي قصة الدرع          
وذكـر له الرجل الذي وضعها عنده ، فلما طلب رسول   
االله صـلى االله عليه وسلم الرجل للمثول أمام القضاء مع           
الـيهودي أنكـر الرجل ما ادعى اليهودي ، ولا يوجد           
 للـيهودي أي دليل على صدق دعواه ، ولكن رسول االله  

صـلى االله عليه وسلم أيقن بلقبه أن  السارق هو الرجل            
مدعـي الإسلام ، ولكن لابد من دليل لإقامة الحجة على           
السارق وتبرئة اليهودي ، ولا دليل ولا شهود لليهودي ،          
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ولا يمكـن لرسول االله صلى االله عليه وسلم أن يحكم بما            
 عرفه بقلبه ، لأن الأمر قضاء ولا يصلح مع القضاء العلم          

بالـباطن ، ولا بد من دليل وبرهان ، ولكن قوم الرجل            
أدركـوا قـناعة رسول االله صلى االله عليه وسلم  ببراءة            
اليهودي وثبوت التهمة على صاحبهم ، فجاؤا  إلى رسول          
االله صـلى االله علـيه وسلم  يطلبون منه أن يحكم على             
الـيهودي غـير المسـلم ، وشددوا عليه في المسألة ضد            

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصدهم        اليهودي ، و  
ويردهم عن توسطهم للباطل ، إلى أنزل االله وحيه الكريم           

الكذب ( يرد على قوم الرجل السارق ووصفهم بالنفاق        
ومن أهل المدينة مَرَدوا على النفاق لا       { فقـال تعـالى     ) 

تعلمهم نحن نعلمهم ، سنعذبهم مرتين ثم يردُّون إلى عذاب          
ثم أمر رسوله صلى االله عليه وسلم  بأن يحكم          }  34عظيم  

لصالح اليهودي لبراءته من السرقة والحق له ، ويحكم على  
إنَّا أنزلنا إليك   { الـرجل السارق الحقيقي ، بقوله تعالى        

ففعل  } 35الكـتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله          
 

    آية101 / 9رقم السورة   سورة التوبة -  34
 105آية /    4 سورة النساء رقم السورة  -  35
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 رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقام الحق ، ولم ينظر إلى           
 .. دين صاحبه 

وقد حاول القوم إخفاء الحق لصالح صاحبهم وابن قومهم         
ولا تلبسوا الحق  { ولكـن االله وبَّخَهـم فقـال االله تعالى          

 لأن الحق أحق    36} بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون      
أن يتـبع وينفذ ولو كان المجرم أقرب الناس إليك ، فقد            

 ناصر له إلا  نزل القرآن من أجل يهودي ضعيف وحيد لا
 . الحق  

فقد كفل الإسلام الحقوق لأصحابها ، والحياة الحرة بأمن         
وبسلام للصغير والكبير من المسلمين وغير المسلمين سواء         

 . وهذا مقرر في التشريع الإسلامي 
 
 
 .     معاملته للوثنيين ومن لا دين له - - 3

االله إن القدوة الحسنة للمسلمين جمعاء هو رسول االله صلى          
عليه وسلم  ، وكان  صلى االله عليه وسلم يخاطب الوثنيين 
ويترك حرية اختيار العقيدة وذات مرة قال لأحدهم اسمه         

 
 42 آية /    2 رقم السورة  في سورة البقرة - 36
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أنا : ( عمرو بن مرة وهو يدعوه للإيمان باالله الواحد فقال          
الـنبيُّ المرسـلُ إلى العباد كافة ، أدعوهم إلى الإسلام ،            

وعبادة االله وحده   وآمرهم بحقن الدماء ، وصلة الأرحام ،        
( ، ورفض الأصنام ، وبحج البيت ، وصيام شهر رمضان           

فمن أجاب فله الجنة ، ومن      ) شـهر من إثنى عشر شهراً       
عصى فله النار ، فآمن يا عمرو يؤمنك االله من هول جهنم            

فقلت أشهد أن لا إله إلاَّ االله وأنك رسول االله ، آمنت            . 
اء حديث  فقد ج ) بكـل مـا جئت به من حلال وحرام          

رسـول االله صـلى االله علـيه وسلم  للرجل الذي يعبد             
الأوثـان  حديث صديق محب يوضح له طريق سعادته في   

وكان صلى االله عليه وسلم     . الآخـرة إلى الجـنة الأبدية       
 يقابل غلظتهم بالرحمة والشفقة 

ونجـد من بعده أصحابه وأمراء المسلمين ينفذون تعاليمه         
س جميعاً ، و قد قدم رسول االله        وإرشـاداته في معاملة النا    

 .صلى االله عليه وسلم  أحكم أسلوب وأطيب كلام 
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 بإقامة  37فسمح الإسلام لأصحاب عقيدة الوثن والمجوسية       
شعائرهم الدينية بحرية ، وسمح للمسلمين بأن يشاركونهم        
بـالعمل وهذا المغيرة بن شعبة رضي االله عنه شارك شاباً           

، وأقام هذا المجوسي في المدينة      مجوسـياً في المديـنة المنورة       
بكـل آمان وسلام بين المسلمين  وهو يمارس شعائر دينه           

  وهذا المجوسي قابل حسن معاملة  المسلمين         ،المجوسـي   
وطيـب قلبهم وسلامة مبدئهم  ، فقابل ذلك بكل إجرام           

عمر بن الخطاب رضي     المؤمنين    أميرَ لَتَووحشية ، حيث قَ   
في المسجد بينما كان يصلى     عـلى حين غفلةٍ       االله عـنه    

الصـبح ، فهجم عليه وطعنه في ظهره طعنات حتى قُتِلَ           
رضي االله عنه ، ولما ألقي القبض عليه تم تنفيذ الحكم عليه            

وحـده فقط ، ولم يتعد جرمه إلى غيره ، تنفيذاً لأمر االله              

 
 لمجوسية ديانة وثنية أسسها مزدك في فارس الذي قال إن الإله نور ، والنار هي مصدر النور - 37

وأصل هذا الإعتقاد ) ، لهذا أمر بعبادة النار باعتبارها مصدر النور  ، وعبادة آل ما يشتعل ويلتهب  
يعتقدون باالله الواحد يث آان الناس حيعود تاريخياً إلى ما قبل إبراهيم عليه السلام بآلاف السنين ، 

حينذاك فحاء الفيلسوف  الهندي تسمه اليو زِفان  فقال إن االله نور ، والكواآب والقمر والشمس نور 
فدعا إلى عبادة النجوم والأجرام السماوية ، ومن هذا المنطلق حدد مزدك النار واعتبرها تمثل الإله 

( . 
ي االله عنه وقصة عقابه وحده دون غيره  قصة هذا المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر رض

اتخذها الفقهاء المسلمون دليلاً على أن العقاب على الجرائم ينفذ فقط على الفاعل الحقيقي بعد ثبوت 
 .  الجريمة عليه بالدليل القطعي ، ولا يبنى على الظن أو غالب الظن  عقاب ولا قصاص 
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}ولا تزر وازرة وزر أخرى      { في سورة الأنعام    الذي قال   
38  

ذي دفع وخطط هذا المجوسي لقتل رئيس       لم يهدم المعبد ال   
الدولـة ، ولم يتعرض رجال المعبد وطائفته إلى سؤال ولا           

. جواب ، وعاقب الإسلام فقط مرتكب ومباشر الجريمة           
ولم تتعرض عائلة القاتل وطائفته إلى أي ضغوط من الدولة          
أو من الشعب ، وقد أمر االله بحفظ دماء الناس فقال تعالى            

  39}يثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا م{ :
تسفك الدماء ، وأن تحفظ العهود      وحكم االله تعالى أن لا      

 حقوق من دخل البلاد     أن تحفـظ وترعى   والمواثـيق ، و   
من : رسول االله صلى االله عليه وسلم       بكفالـة أهلها قال     

فأنا خصمه يوم   ،  أو كلفه فوق طاقته     ،  ظـلم معـاهداً     
 ..قي في سننهما رواه أبوداود والبيه) . القيامة 

  
 

                                          

 
  .  أول من نادى في تحرير العبيد - 4

 
   )ا164 آية 6رقم سورة الأنعام رقم السورة  - 38
 84 آية 2رقم السورة  سورة البقرة - 39
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فمن منطلق الأخوة الإنسانية ، والمساواة والعدالة التي            
اتخذهـا الإسلام ركيزة هامة لشريعته الكريمة ، فقد نادى          

 لكونه اعتبر الأصل في     40في بدايـة أمره في تحرير العبيد          
 فهي طارئة بالتعدي    الإنسان الحرية ، وأما الرق والعبودية     

عـلى حقـوق الإنسان الذي خلقه حراً كريماً ، وجاءت           
القـاعدة الإسـلامية ناطقة بالحق موضحة سبق الإسلام         

: ( لجميع الأنظمة والأديان في إقرار حرية الإنسان فقالت         
  41) مـتى اسـتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً            

لادي ، قبل خمسة    ذلك في بداية القرن السابع المي     كـان   و
عشر قرناً  ، وذلك تبعاً  لتعاليم االله  واقتداء برسول االله             

صلى االله عليه وسلم الذي ، أول ما بدأ أعتق عبده زيداً             
في وحباً  للإنسان ، تكريماً  ،  ، واتخـذه بمثابة الولد والإبن       

،  وقد كان زيد عبداً لخديجة ، ثم أهدته  نشر مبدأ المساواة    
 االله عليه وسلم بعد أن تزوجته ، فأعتقه         لرسول االله صلى  

 . ومنحه كامل الحرية 

 
 م فور بعثة رسول االله 410منذ القرن السادس الميلادي وذلك قبل خمسة عشر قرناً ،  منذ عام  - 40

 .  الخاتم محمد صلى االله عليه وسلم 
 آتاب أمير المؤمنين عمر الفاروق     للمؤلف ) من قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه  ( - 41
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صلى االله عليه وسلم يأمر المؤمنين      رسول االله محمد      وكان  
بأن يعتقوا من كان عندهم من عبيد ، ويأمر الأغنياء منهم           

 . بأن يشتروا من الكفار العبيد ويعتقونهم 
وآمن   هذا أبو بكر الصديق رضي االله عنه أول من أسلم           

ثم ،  بالإسلام ، كان يشتري من غير المسلمين بعض العبيد          
 ،  هما كان نوعه    يعـتقهم دون أن يـأخذ منهم عوضاً م        

وكان أول من اشتراه هو بلال الحبشي ، الذي كان عبداً           
لأمـية بـن خلف ، ثم فعل غيره من المؤمنين الأوائل في              

 عنه  تحريـر العبيد تقرباً وطاعة الله ، فهذا عمر رضي االله          
وأعجب بها كثيراً ، ولكنه أعتقها      ) رومية  ( اشترى جارية   

لم يمسسها ، ومنحها الحرية   الله ، ثم فعل ابنه عبد االله              ، و 
مثله ، وغيره من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم           
رجاء أن ينالوا فضلاً  وخيراً من االله  يوم القيامة لقول االله             

  .42} تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى { عز وجل 

 
 92آية  / 3ل عمران  سورة آ- 42
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إما أخ لك   : الناس صنفان   : ( 43وقال عليٌّ رضي االله عنه      
هذا صوت المساواة   ) في الديـن  ، أو نظير لك في الخلق           

يا أيها  { بـين البشرية الذي انطلق من نابع القرآن بقوله          
الـناسُ إنَّـا خَلقـناكُم من ذكرٍ وأُنْثَىَ وجعلناكُم شعوباً           

 .44} إن أكرَمَكُم عندَ االلهِ أتقاكم وقبائلَ لتعارفوا 
إن الإسـلام  يعتبر جميع الناس أحراراً ، لا يوجدُ مَنْ وُلِدَ              

 .عَبداً  أو رقيقاً لمخلوق ، أو لنظام بشري 
ونظـام العبـيد نظام الظالمين  ، وأول أمر بدأ به الإسلام     
حرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ، ووقف           

م والنصراني ، واليهودي  وغيرهم  دون النظر         مـع المسل  
 . إلى دين المظلوم ، فيأخذ له حقه من الظالم من كان  

 
فقـد حرم الإسلام استرقاق الإنسان أشد التحريم ، روى        

قال النبي صلى االله عليه     : الـبخاري عن أبي هريرة قال       
رجل . ثلاثةٌ  أنا خصمهم يوم القيامة       : قال االله   : وسـلم   
 . ورجل باع حراً فأكل ثمنه .  ثم غدر  أعطى بي

 
 هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه ابن عمِّ رسول االله صلى االله عليه وسلم وأحد آبار - 43

 الصحابة والخليفة الرابع  
  49 رقم السورة آية  سورة الحجرات- 44
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 . ))       ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره 
حَدَّثَـنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ أَنَّ رَجُلًا           
كَـانَ نَازِلًا فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ فَلَطَمَ خَادِمًا قَالَ            

غَضِبَ سُوَيْدٌ فَقَالَ أَمَا وَجَدْتَ إِلَّا حُرَّ وَجْهِهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي          فَ
وَنَحْـنُ سَابِعُ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مُقَرِّنٍ وَمَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدٌ            
عَمَـدَ إِلَيْهِ وَاحِدٌ فَلَطَمَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ           

 لَّمَ إِذَا رَجَعْنَا أَنْ نُعْتِقَهُ فَأَعْتَقْنَاهُوَسَ
ثم أمـر رسـول االله صلى االله عليه وسلم زوجته عائشة            
رضي االله عنها بأن تشتري جارية ، ثم تعتقها ، فاشترتها ثم            

 .  أعتقتها 
وكان عند االله بن عمر رضي االله عنه جارية ، وهو يحسن            

، ولكنه لما قرأ قول     إلـيها كثير فأحبها وأعجب بها كثيرا        
 45} لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون        { االله عـز وجل     

فأعـتقها وأعطاها حريتها الله ، ثم زوجها لتلميذه نافع ،           
وهذا أيضا أبوه عمر ، أشترى جارية جميلة        . وأنجبت منه   

، ولمـا أعجـب بها أعتقها الله بعد نزول الآية السابقة ،             

 
  92آية  / 3 سورة آل عمران - 45
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ارض طرأ على الحياة البشرية     الإنسان لجنسه الإنسان ، ع    
بفعـل ظـالم وتنظيم متكبر على بني جنسه ، ونظام الرق            

, والعـبودية مـن فعل  من سمح لنفسه التعالي على غيره             
وظنَّ أنه فوق غيره ، ومن طينة تختلف عنه ، واتخذ وسيلة            
القوة والمال لتحقيق كبريائه وجبروته الظالم ، فاسترق أخاه       

ماً وطغياناً ، وقال  رسول االله الخاتم        الإنسان واستعبده ظل  
لصالح  تغافل أصله الذي     : محمـد صلى االله عليه وسلم       

كـان من ماء مهين ، فَرَدَّ االلهُ على هذا النوع من البشر              
 وأعلن القاعدة التي لاشك فيها  

 
 
 
 
 : الجزاء قدر العمل -5

فمـن عدل االله  بخلقه  فقد قضى أن يحصي على كل فرد              
 أو كبر ، ثم قضى بأن يثيب أو يعاقب حسبه           عملـه صغر  
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إني لا أضيع عمل عامل منكم  من ذكر         { فقال االله تعالى    
  } 46أو أنثى بعضكم من بعض  

يَصْدُرُ الناسُ أشتاتاً   ) يوم القيامة   ( يومئذٍ  { وقـال تعالى    
لـيروا أعمـالهم ، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن             

 فينال الإنسان الصالح أجره     }47يعمل مثقال ذرة شراً يره      
بنعيم لا يَفنىَ ، وينال الفاسد عقابه بعذاب لا ينقطع ، قال            

 48} لن يضروا االله شيئاً وسيحبط أعمالهم       { االله تعـالى    
مهمـا عمل أصحاب الفساد في الأرض ، فلن يضروا االله           

لكـنهم جلبوا البلاء على أنفسهم ، وخسروا        شـيئاً  ، و    
تبعاً لشيطان الهوى   ل  باطوا من   الدنـيا والآخـرة يما عمل     

والأنانية وحب الذات ، وقد حذر من ذلك االلهُ فقال تعالى         
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون        { : 
 50} أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم      {  ثم قال    49} 

وما على المؤمن إلاَّ أن يواصل درب حياته متوجاً بالعمل          
الاة بما يعمله الضالون عن الحق قال تعالى        الصالح دون مب  

 
 195 آية 3  رقم  آل عمران - 46
  آية 99رقم السورة  إذا زلزلت - 47
  32 /47 رقم السورة  سورة محمد- 48
 42  آية 2 رقم السورة في سورة البقرة - 49
 44 آية  / 2 رقم السورة سورة البقرة - 50



 38

                                          

وقال } 51قـل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل          {  
ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا        { تعالى  

 }52يظلمون 
 
 
 
 
 .  كراهية الإسلام للإعتداء - 6

  يقـرر االله في محكم كتابه المجيد كراهية وتحريم الإعتداء          
س وأمنهم ، وحض المؤمنين على عدم       عـلى حقـوق النا    

 ولا تعتدوا     { 190الإعتداء بقوله تعالى في سورة البقرة       
 ثم قرر صدَّ المعتدين ومعاقبتهم      }إن االله لا يحـب المعتدين       

فمن اعتدى عليكم   {   194بالمـثل فقال في سورة البقرة       
 وإذا قامت الحرب    }فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم       

 والمعتدين فإن الإسلام لم يجز لجنود الحق أن         ضـد الظالمين  
يسـتغلوا قوتهم ونصرهم في صنع الشر ، وهتك حقوق          

 من مباديء حضارتنا في الحرب أن لا        الإنسـان ، فـإن      
 

 93 آية  / 11 رقم السورة هود - 51
   19 آية  / 46رقم السورة  سورة الأحقاف - 52
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وقال االله أيضاً في    ،  ا  نا ويعتدي علي  ننقـاتل إلا مـن يقاتل     
ولمن انتصر  بعد ظلمه فأولئك ما       {  41سـورة الشورى    

إنما السبيل  على الذين يظلمون       ) 41(علـيهم من سبيل     
الناس ويبغون  في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم            

)42 . (  
إذا قامـت الحـرب كان علينا أن لا ننسى مبادئنا ،             ثم  

.  كلا  … فنقسوا ونفسد ونظلم وننشر الخراب والدمار       
.  . 

 فالحـرب الإنسـانية الخالصة الله يجب أن تظل إنسانية في      
ئلها وعند اشتداد وطيسها ، ومن هنا جاءت الوصايا         وسا

التي لم يسبق إليها في التاريخ  مثيل  قال الخليفة الأول أبو             
لا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلاً ، ولا        : ( بكـر رضي االله عنه      

كيبراً ، ولا إمرأة ، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ، ولا    شيخاً
ة ولا بقرة ولا بعيراً     تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شا      

إى لمأكلـة ، وسـوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في            
 ) الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له 

 
  2003 / 1 / 24تمَّ  مراجعة  هذا البحث يوم الجمعة  
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  هـ 1423ذي القعدة   / 22
 
 
 
  االله الرحمن الرحيم بسم
و تقديم  موفقة نحخطوةفهو : رة االله طالإنسان وف آتاب

الدروس عن الإنسان وعلاقته بفطرة االله عز وجل ، ولقد 
 ، وأرجو أن يكون آتاب آل مسلم وطالب ، عليهاطلعت 

 "   الحسن الندوي أبو.               " وباحث عن الحق  
 
 والحرآة الحس الإنسان يشارك الحيوانات الأخرى من إن

نشأ عنه والغذاء وغير ذلك ، ويكتز عليها بالفكر الذي ي
 " خلدون ابن .     "  والصنائعالعلوم 

 
 هناك إلتحام يوجد هو دين الفطرة ، فلا بد من أن الإسلام

بين الإنسان وفطرة االله تعالى ، وذلك هو دليل النجاح 
 .  العزِّ والكرامة في الدينا والآخرة وطريقوالسعادة 

                                                                           
 "   الحسن النودي أبو" 
 
 الإسلام         فطرة التي فطر االله عليها الإنسان في رةطالف
    "تيمية ابن" 
 
 الشرِّ                 إلى لم تكن داعياً إلى الخير تكن مدعواً إن
   " المؤلف" 
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